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اذا نظرت في هذه الايام الى الافق الشرقي في اوائل الليل استوقف 
هك توكب ب ساطم الضياء كير الحم لاترى ل نظيراً فيكل ما حولك 
من السماء هو المشتري . وهو الكوكى الذي طالما عبده” المتقدمون من 

الامم وعو كبر الا وزع | وذلك لما راوا من عظمة ة بهائه و اشرافه 
و0 5 حركته بان ال واكف كانة شيخ جليل يخطو خطوا متثافلا خلافاً 
اذ هرة مثلا فانها مع شدة لما نمأ الى ما يشوق لمان اأشتري ما سر سعة 
المركة الال في قلكهائم حي لاتظهر الا في جواف القن السماوبة 

ولا ترتفع الاقليلا . على انه بعد اختراع الآلات البصرية ظهر ان المشتري 
هو عل المقيقة ! كبر اجرا م العام الشمسي واعظمراحجيا ومادة الى مالا يدانه 
يه ية مها بل لوجئممت قلك الاجرام بأسرها من ارد الى توت 
وجمات جرما واحدا ل تزدعلى ثلث حجم4 ولو وضعت جيعها فيكف" وو ضع 
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الضياء )0( 
بقياسه النسي . وهو يدور حول الشمس في فلك هلياجي بعد عيا قو 
خمسة اضعاف من بعد فلك الارض . الا ان هذه المسافة مختاف بالقياس 
الى موقعه من فلكر قيكون في اقرب مسافاتوعنها علىم؛ 4الف الف و١4‏ 
الف ميل وفي ابعدها على 5.٠‏ الف ألف و ١١5.‏ الف ميل . ويم دورتة 
حول الشمس في «سمم؛ 2 من ايأم الارض اوقي ١١‏ سنة و١٠‏ أشهر 
و7١‏ يوماً . وهو يجري في فلكه بسرعة 4٠0٠‏ ميلا في الدقيقة وهي اقل 
من نصف سرعة الارض الاانةُ لسرعة دورانه حول محوره لا يزيد بوه4 
على ٠١‏ ساعات ولذلك تكون حركتة حول الشمس وحركتة على نه 
متوافمتين بمعنى انه يقطم من فلكو في كل دورة بقدر يطو قنط بخلاف 
لارض م مثلاً فانها كلما دارت حول نفسما مرةً تقطم من فلكها ما يسدل 
7 ك1اأا0ظ ن قياس محيطها ما ذ كرنا حقيق ذلك في غير هذا اأوضم” مما 
لعانا سئذ كر سيبةٌ في فصل مخصوص ان شا ء الله 

ثم انه لسبب هذه السرعة في دورائه حول محوره قد اشتد تمه 
من جاني القطبين بحيث ان قتارةٌ اطي" لا.زيد على . 8 ميل فيكو 
الفرق عن اقطأر بمتفيء »يي ميل ومتدار الما و7 . وقد استدل" من ذلك 
على ان كثافتة لاتزيد على م؛”» من كثافة الارض غير انه باعتبار عظم 
رمه تزن الاشياء على سطحه ضعفين ونصف ضف من وزثها عل 
الارض فالرجل الذي وزنة عندنا ٠٠١‏ اقة 5 اذا ل الل اله شتري كان 
وزنة ٠وااقة‏ 


)١(‏ مجلد السنة الثانية ص 595و97؟م 


)4( الشتري 
اما جبلة مادّة المشتري فهي تبلغ نحو ١٠م‏ اضعاف من مادّة الارض 
وهو ما نَؤْخِذْ من سرعة دوران اقاره بالقّياس الى دوران قر الارض . 
ولذلك فان مركز الماذسة نه وبين الشمس يع الى جانب الشمس ايخارج 
محيطهأ على نحو ماتراه' مرسوماً امامك بحيث يقال ان كلا من هذين 
0 شم 
الحرمين يدور <ول الاخر . وذلك ان ماذة المشتري تعدل ج!: من ماذة 
الشمس ومعاوم ان قوة الجاذبية انما تكون بحسب مقدار امادّة في الجسم 
فاذا اخذنا متوسط المسافةبين الشمس والمشتري وهو ه84 474 الف ميل 
وقسمئأ هدا العدد على .4 : اوهو “#وع اضعاف مادة الشترق قِ الحرمين 
بمخرسج 40# ألف ميل والمسافة بين مركز الشمس وحيطها لا تزريد على .م4 
الف ميل قيكون موقم نقطة الجاذبية الشتركة بينهما على بعد م7 الف ميل 
عن محيط الش.س . وعليه فاذا فرضئا ( ش ) في الشكل مركز الشمس 
و(م) مركز الشتري وقعت ثقطة الخاذبية للد كورة عند( ج) فيكونان 
اشبه بطرفي قبأن يتوازنان على هذه النقطة 
اما مغر للعتري نام مع بعدم الشاسع اذا وجه اليه منظاركانت 
الزاوية التي _برَىعليها نحوا من بعفين من زاوية المريخ فيكون مركي سطحه 
اربعة اضعاف سطبح اريخ . واذا كان في الاستقبال وهو على ال ماجرة روي 
سطحة بمقدار ب من سطح القمر بحيث انة اذا نظر اليه بمنظار يسظم المرئيات 


الضيا . )2( 

اربعين ضعفاً فقنط ري في حجم القمر بالمين الهرّدة 

واول ما يستوفف نظر الراصد فيه مايرى على سطحه من الناطق 
الختلفة الالوان تمتدة على موّازاة خط الاستواء منها بيضاء ومنها دكناء 
الى الصفرة او النارئجية بتخللبا احيانا القع ثيرة او مظلمة اذا تشيعها الناظر 
راها تنتقل من الشرق ال الترب بيت انها تقطع سطع السيلومن يامب 
الى آخر في مدة خمس ساعات . وهذه المناطق والبمّم شدل اشكالما بين 
وقتر وآخر فلا تثبت على منظر واحد وهذا مما يدل على انها من جو 
السيار لامن سطحه واكأ هي متظر النيوم الحيطة به وهي تحرك بحركة 
السيار على حوره الا انها تمويج وتنتقل في مواضعها تبماً لمركات الرياح التي 
نسوقها من موضع الى آخر عل مثال الغيوم السابحة فيجوّ الازض . ولذلك 
فأن اندمالها من الشرق الى الغرب ثم رجوعها بنفسما من الشرق بعد ان 
تقطم المانف الاعلى من محيط السيار لا بؤخذ دلبلا صادقا على مدة 
دوران السار حول محوره لان ارم اذا كانت غرسة زادت ف سرعة 
حركتها الى الغرب واذاكانت ثرقية ثبطتها عرن مشايعة حركة السيار 
واذ ذاك لم يكن بذ لتبين مدة دوران السيار على نفسه من رصد حركاتها 
دؤمات كثيرة واخذ متوسط سرعتها . الاان هناك امرا آخر يزيد المسئلة 
النباساً وهو ان حركة هذه الغيوم تتفاوت سرعة وبطاً يين اعيام لعن 
عروض السيار فان الحاورة منيا عاط الاستواء اسرع حركة من التي تليبا 
الى نوا. حي المطبين على حدما نرَى في حركات السفع على وجه الشمس . 
وقد شرع ااراصدون في ,مراقيتها منذ سنة ٠550‏ الا انه الي الآن لم يكد 


)0 الشتري 

اثنال منهم يتان على نين ٠دة‏ واحدة لدوران ااسيار حول محوره. على 
ان جلة ماهناك من الآرق لاتتعدى ٠‏ دقائق من الزمن فان اقل ماخر 
شم فى تعبين اأدة المذ كورة .ه ساعات و.ه دقيقّة وهو ما وجده كاسيني 
في احد رصوده سنة ١561‏ و وماعات وه دقيةة وهوما وده 
سلقابيل سنة «لا/ا١‏ . وهذا اا هو في الفيفة ادير سك الغيوم على وحه 
السيارما قدّمناه نواما سطلح السيار فلا _برَى 

على انه في سنة مم١‏ تذبه اصحاب الرصد الى ,نقعة كبيرة على وجه 
السيار تبين لمم بعد تكرار لمراقبة والقياس انما ثابتة في موضعها وهي بقعة” 
جمراء بلون الاجر مستطيلة الشكل متجهة من الشرق الى الغرب على نحو 
5 من العرض المنوني بلغ طولها نحوا من 8٠٠١‏ ميل في عرض ١٠٠1م‏ 
ميل . وقد لبثت “نرَى في مكان واحد وعلى شكل واحد مدة حمس سنين 
متوالية م اذ يضدف لونها شيئاً ف يثاوربئا تغير شكلها بض الاي؟ ولكنما 
ل تزايل موضعها . فاستدل” من ذلك عل انها لبيست غيوماً سابحة في جو 
السيار وانما هي ثي* منتصل بساح السيار قد يكوف جبلاً ننأ في ذلك 
الموضع . ومذ ذاك انصرف الراصدون الى مراقيّا لم يكن الفرق بان 
خارج رصد وآخر الا بضم وال بسبب ماذ كر من تغير شكلبا ور<رم 
حدودها ولمل” ذلك ناثئ عن السحي المكتنفة لما بان تمتدَ احياناً على 
بعض اطرافها ور عثها احماناً . والذي ريؤخد »هن جملة رصودم لها ان 
دورة هذا السيار على >وره ثم في ة ساعأت وهه دقيقة وهم ثانة 


ثم ان ور المشتري اشبه بخط قائم على سطح فلكم لان ميله” لا يجاوز 


الضياء )09( 
الاث دربيات ولك لا تخيز فيد فصول الملة فبو قِ بيع دام والليل 
والنهار فيه متساويان ابد غير ان النهار .يكون اطول قليلاً بسبس الشفق 
وكذلك درجة المرارة في كل عرض من عروطه لا تتغير طول السنة . 
وايس هناك اقاليم ذات برد قارس لان الشمس لا تغيب عن شني؛ من 
سطح السيار الاءدة الليل الذيهو اقل'من خمس ساعات في جميم عروضه 
على السواء والمنطقة اهار هناك لاتتجاوز ثلاث درجات على كل من جاي 
خط الاستواءما ان الدائرة المتجمدة لايتمدى قطرها ست درجات حول 
كل من القطبين 

اماما وصل الى الشتي ممع حرارة الشمس وسوثبا فير مما بصل. 
الى الازض لان سطحها ,رَّى من هناك على مثل هذه النسبة ولذلك كان 
المتبادر الى الذهن ان جه ابرد من جو الارض. لكر٠_الذي‏ ,باهر ان 
الامر بالملافم استدل عليه من الابخرة ال.ظيمة المنتشرة حوله وكثافة 
الغيوم التي البح حرمة وما حدث فيها من الاضطرابات العظيدة ثما يدل 
على ان الحو هناك ير رط الارض . فانه بعد ان لمث احمانا 
مدة اشبر على غاية السكينة اذ 1 سف ايو زواع عات على سساحة مليية 
قد تكون - من الارض باسرها . ومن الغررس أن قد رُصدت بض 
الزوابم الثا' هناك فكانت سرعتها ٠٠٠٠٠١‏ ميل في الساعة اي ١‏ كثر 
5 53 في الشانية ومعلوم ان العاصف عندنا اذا بلنت سرعتة ٠٠١‏ 
ميل في الساعة دمر كل شي ء ير به فا الظن بعاصفي تبلغ سرعتة وشدتة 
الم ومئة ضعف همأ ذحكر . وهذا مما يدل على ان هذا السيار لا يزال 


(4). اللباس والمسم 

حاو السلح لان مثلما دست لا حكن ان يكون صادرا عن رد حرارة 
الشس.س الواصلة الى هناك 

اما الملائق المية على سطح المشتري فرا ةبد وجودها الآن الا ان 
.يكون ثي* من غريب انواع النبات والميوات التي يمكن ان تيش بين 
تلك الامدطرابات والانقلابات الحائلة على نحو ماكان في الارض في اوائل 
الازمنة الليولوعية ولبله" لايرد سطحة و سبراهلا لك خلائق عن 
مثل مافي الارض الابعد الاف كثيرة من السنين . وسثود الى تمة 
الكلام في هذا السيار في احد الاجزاء الآنية ان شاء الله 





3 للبلى واكسم 7م 

من الءءلوم ان اول خرش يتشد من اللبلى عبر وقابة الجمم من 
المر والبرة فبولا بد ان مختاف نيما للفصل والاقليم , والسسن بحبث تق 
5 رارة الغريزية على درجة واحدة في الجسم نيا اذا انحمأت ت أو ارتفمت 
درجة واحدة عن ميزاتها الطبيبي الذي هو / من النتغراد كان ال م 
عرضة 3 للخطر ولذلك كات اعتدال حرارة الجسم من الشر وط التي لا بد 
ميا لقاء للياة 

ولا يخ ان الجانب الاكبر من المرارة الثريزية ائما يتوزع عن سطح 
الم واذلك وجب ان ختاره من اللباس مايقف في طريق البعاثها 
وتبددها ولاكان الحواء من اضءعف الوسلات للحرارة كان افضل الملادس 
١‏ كثرها حدساً للدواء بحسث يكون الس م محاماً به بطرفة : من ككل يمنا 


الضْيا ء )4 

حرارتة عليه وكنع تفوذ البرد أليه مر: من الخارج 

وقد اتكررت مباحدث الملا ء وتجار, 0 لتعيين الملالس الوافية ببدا 
الترض و1 خر امتحانانم مأ احراء العو نونو ونبي استاذ الل المابيمي في 
مدرسة ة الملل بكلية , بوردو دو فانه” اذى اسطوانة فارغة من النحاس الاحمر 
بقدر جذع الانسان فلآها ما > جعل حرارته' تجدد على ما يقرب من /مأ 
ووضعبا في غرفة باردة تحط حرارتها عن حرارة الاسطوانة و“ ثم البسها 
ضروبا مختلفة من الثياب وقاس الزمن الذي كانت فيه حرارة الاسطوانة 
تبرد وهي مكسوة بكل واحد من نلك لملإبس مع 'نعيين مقدار البرودة 
الى + من الدرجة 

وكان من خلاصة تجار به ان افضل الأقصة واي من البرد ماكان 
متخذا من الفلائلة القطنية وتليها فيذلك الاقصة الصوفية المعروفة بالاقصة 
الصمية ( وهي المضاعفة النسج من الصوف المالص/ مع أن ثمنها يفوق 
تمن الاولى بثلائة اضعاف . ودوت هذه الاقصة القطنية ذات النسيح 
التباعد . على ان الفلائلة الجديدة افضل وقاية من المتيقة التي قد تكرر 
عليها الغسل 

اما الدثير اي الملابس الخارجية فافضلها الغراء التي فروها الى الظاهر 
وبطاتها من جو وتليها التي فروها الى الداخل والجوخ من امارج 

ثم ان اعشأ ٠‏ الجسم تتفاوت في الحرارة فلا بد من مراعاة ذلك في 
ور ' فان الناحية الامامية من الساقين واركبتين والقدمين اقل حرارة 
من سائر اسم لاله المضلات هناك فلا بد من حمل اللباس على هذه 
غ23 


)0( اللباس والكسم 

للواضع وافياً بتدفتتها فان من يمد بردا في رجليه انما يكون من قبل خقةة 
الملبوس فبما . وقد جرت العادة ان محسها في الموارب ونضغط عليهما 
بالحداء وهو عل الغاالس مصبوغ بالسواد اي مدال اشد الالوان إبصالاً 
لاحرارة فلا جرم ار ما اصطلحنا عليه فيكسوة الرجلين م 3 
الذرائم على خروج الحرارة وانطلاتيا 

وذكر غيره” شر وطأ آخر لصلاحية اللباس منها ان يحكون أسيج 
الثوب رخو لانه كفاكان لين كان القدار الذي يدخره من الهواء اعظم 
قال لهذا يكون الصوف المنسوب نسجأخشنا اشد ادفاء من الموج نسحا 
دقيما ناعماً وتكون الا نسجة الخملة اوقى -لرارة الجسم من الملساء المدمحة 

ومنها الوان الملادس فان الانسجة السوداء والمشرَية الالوان ون 
المرارة اشدّ نفوذ الها من الملانس البيضاء والصافية الالوان ومن مقتضى 
ذلك ان تحكون الا لبسة السوداء برد في الشتاء واحر شل ألسيف من 
الالسة السيضاء وفضالة عرد ن ذلك فقد علم بالتجربة ان الملادس العا ٠‏ 
ابطأ تشربا اروائح وغيرها من المواهر المنتشرة في المواء من كل نوع 
ولذلك ينبني ان تكتار في الاماكن التي يْشَى منها عدوى بعض الامراض 

نم ان أكثر المنسوجات قبولاً لانتصاص الرطوبة هي ابردها وابانبا 
في ذلك لكا والقتب لسعةة المساءء و في اليافعا ويليهما القطن ثم المرير 
ثم الصوف ولذلك اذا ترطب ب لصوف كان أبطأ حفافاً . اما بار الالوان 
الاي عل كل ل اقل امتصاسا للرطلوية فبومن جيم الاوجه افضل 
الالوان واحراها أن مختار ذا وشتا > ٠‏ التى 


الشياء 0 (11) 


م دلالة الاقوال على الصفات والافعال م 
قل حضيرة الاستاذ الفاضل عدسىافندي اسكندر المعلوف مدر س أذاب العربية 
والخطابة في الكاية الشرقية في زحلة 
لاحس الناس سواة متى2 تشابهوا فالناس أطوا” 
والقترال التسيارف يقبا ع1 رعتة ميا أر 
قرأت في احد اجرّاء السنة الماضية من الضياء استدرا كا شائقاً دحجتة 
براعة حضرة السري”"الالمبي” عزتلو اجمد بك تيمور فذكرني اقتراح حضرته 
ماكنت قد بدأت بجمعه منذ سنوات من اقوال الكتاب والشعراء الني 
ندل على صفات واخلاق قائليها أو مخالفبا وحال دون اتمامه بعض الشواغل 
فاخترت مما جمءتة ما سأورده” في هذه المقالة راجياً ان تنال اللق لدى 
ادبا ثنا الكرام وتمبد لي من حلمهم عذراعما لعأني فرطت فيه أو أفرطت 
ولقّد نضار بت الاراء في شأت دلالة الاقوال على صفات قائليبا 
واخلاقهم فن ذاهب الى ايجاب ذلك حتى قال العرب « العلياء نحت سر 
اقلامهم » وقال الفرنويون « الانشاء هو الانسان » وقال الانكايز 
يكون الرجل م يتكلم » وجا ء في الكتاب المقدس:« من فضلة القلب 
تكلم اللسان » . وكان برهيم االمواص من اهل الَرن الثالث للبحرة يول 
ار إبع خصال عزيزة « عالم يعمل بعاءه وعارفكٌُ ينطق عن حفيقة قبله 
ورجل قائم لله بلا سبب ومريد ذهب عنة الطمع » الى غير ذلك مما يؤيد 
هذا الرأي كقول حسّان بن ثابت 


(؟) دلالة الاقوال س الصفات والافمال 

وائما الشمر لك المرء يمضه عل الجالس ان كسا وان حمنا 

وارن اشعر بدت انت قائلهء سح يقال اذا انشدتة صدقا 

ومن ذاهب الى سل ذلك حتى قال الحافظ ابو الحطاب بن دحية 

في النتح بن خاقان « انهكان خليم المذار في دنياه' ولك نكلامة في اليف 
كالسحر الخلال والماء الزلال » وانشد دعبل 

يا جواد اللسان من غيرفمل2 ليت في راحتيك جود اللسان 
وسثل اسحق الموصلي عن سخا ء اولاد يحى بن خالد البرمسي فقال 
« اما الفضل فيرضيك فعله . واما جعفر فيرضيك قوله” . واما محمد فيفعل 


بحسب ما نحد » 
ولذلك رأينا ان نقسم الكلام الى ثثلائة ابواب نورد فيها بالاختصار 
ما يؤيد كل مذهب فنقول 


0 من تال اقوالحم ع صفاتهم وافعالهم‎ -)5١( 
نعرف من هؤلاء السموأل بن عاديا ء الذي تُضرّب الامثال ببوقا هد‎ 
ومن وقف على قصة دروع امرى" اليس المودعة عنده' وحفظه اياها مع‎ 
تبدد طالبيها بقتل ابنه ثم قتليم اياهوهولم يخفر للمبد ذمة رأى ان قوله' في‎ 
قصيدته الشهيرة مرآةٌ نفسه واخلاقه وكفاه' فخرا قوله منها‎ 
اذا المرءلم يدنس من الاؤم عرضة فكل رداك يرتدبه جيل‎ 
واذهولم حمل على اللنفس ضيمبا فليس الى حسن الثناء سيبل‎ 
وأي ضْيم اشد من قتل ولدم بمرأاى مله ومسمع وهولم يخاف وعده‎ 
ومنهم معن بن زائدة الشيباني من اجواد العرب وهو القائل‎ 


الضيا . )0 
دعيني الهبب الاموال حتى اعف الآ كرمين عن اللقام 
ومن قرأ حاثة بيت من الشعر الذي كتبةالشاعرعل خشبة وطرحة في 
القناة الي كان جالساً يجانبها تعجب من كرمه وبسط يده في العطاء حتى 
ان ذلك الشاعر لولم يدئ الظن به لاستنزف مال معن من درثم ودينار 
ومنهم حاتم الطائي الذي وصفة ابن الاعرابي بقوله« انه كان جوادا 
لشبه جوده شعره' ويصدق قولة قله ه وتسم علد حش على الكرم فنة 
قوله” يخاطب امرانة 
اذاما منمت الزاد فلمّي ل أكيلا فاني لست كله وحدي 
فاني آمبد الضيف ما دام ثاوياً ومافي' الآ تاك من شيمة العبد 
وم بكرن حاتم يمسك شيا ماعدا فرسة وسلاحة فانة كان لا يجود 
ببمأ ولكنة جاد بفرسه في سنة مجدبة 
ومنهم المطيئة المجاء الذي طاف اللي" ليجد من .,جوه بعد ان 
هجا اهل منزله مالم جد احدا رأى وجهة في بركة ما فبجاه بيت مشهور 
ومنهم تمد بن الهم من رؤساء البخلاء قال لمن طلب من علامة 
استثقاله لجالسيه ان علامة ذلك قولي « با غلام هات الغداء ». ومن قوله 
الدال على بخله « منم اجميم ارضى لأجميع » 
ومنهم ابرهيم بن ادمم المجلي البلخي كان مضرب امثل في الزهد 
فيا قيل له" لم تجتني الناس النثأ تقول 
ارض بالله صاحبا وذر الناس جائيا 
ومنهمعنترة الشهور بكثير من الصفات المسنة جد في معلقته وديوانه 


)١:(١‏ دلالة الاقوال على الصذات والافعال 
أثر اخلاقه ولاسيا في البسالة فانة هو القائل وليس وراء ذلك مذهس 
لشجاع أو حازم ا 
ان المنيه لو تمل شخصها لي فيالسجاجطمنتها فيالأول 
واذاححلتعل الكريبة لاقل بمد الكريبة ليتني لم أفمل 
ومنهم ابوفراس المّداني ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة الجمدانيين 
اشتهر اشجاعته وطبس اعراقه وجميل خلاله وهو القائل في قصيدته الشهيرة 
أراكعصي الدم شيمتك الصبرٌ ‏ أمالدوى بره عليك ولا آمر' 
فأصداً حتى ترتوي البيض وألمئا واسشب حت إشيع الئل والسر 
وما حاجتي بالمال بي وفوره اذالم بَفْرْ عرضي فلا وَفرالوفر 
هو الموت فا خآرماعلالك ذ ره ل مت الانسان ماح اذك 
ومنهم حيد يد الأرقط هجاء الاضاف البخل يقول واصماً) فأكل طق 
مابين لثمته الأولاذا اتحدرت وبين اخرى ليها قبد * أظفور 
ويقول في مل آخر 
بهن كفاهُ ويحدر حلفَهُ الى الورماضمّتعليهالانامل” 
ولس وراء هجا ء الضيف مزيد على شدة البخل لأن الاعراب يفتخر ون 
بقرى الاضياف 
وموم أبوالملا ء امعرّي فياسوف الشعر المشمور بتواضعه يول 
ذعيت أبا العلاء وذاك من ولكنٌ الصحيح ابو النزول 
ومنهم ابن هرمة المشهور بادمانه احثرة يول 
أسأل لله سكرة قبل موقي وصياح الصبيان يا سكران 


الضياء (6؟) 
ومنهم ابرهيم الر قي وابن السماك المجلي المشهوران بزهدهها كان كل" 
كلامعا في الزهد فكأ نه ذوب صفاتهما ومنكلام ابن السمّاك «من جرعتة 
الدئيا حلاوتها يلها اليه جرّعتة الاخرة مرارتها بتجافيها عنة » 
ومنهم ابن بسّام حطيئة عصرم الذي لم يسم احد من لسانه هجا 
والدهُ بقوله 
هبك عمر ترعش رين لسرأ أترى ني اموت وتبق 
فلن عشت بعد موتك يوم لاسن جيب مالك شه 
ومنهم ابن ابي رندقة الطرطوشي الاندلسي صباحب كتاب سراج 
الملوك وهو جالسُ في مخدعه زاهدا متورعا يقول 
اعمل لممادك يا رجل” فالناس لدنياهم عماوا 
واذخر لمسيرك زاد تهى فالقوم بلا زادٍ رحاوا 
( ستاني البهية ) 





بق الكلية الشرقية دم 
مأ برحصت هذه المدرسة اخذة ِ الترق والانساع سنة عن سنة كما 
دل" على ذلك ماساء فيكتابه السنوي” الذي در في اواخر شبر يوليو 
من السنة الحاليهة وهو ختام ستتها السادسة . ولا غرو فما بلنت اليه من 
النجاح الباهر في هده السنوات القليلة مع ما اشتهر من غيرة واهتهام حضرة 
ريما الالممى | خكوزي ولس الكفوري وما وقفعليها من المثابرة والداب 
في التماس كل ما يأول الى جعلها موردا لطلا ب العل من جميع آفاق الشرق 


)05 الكلية الشرقية 
ومع ما يبذله حضرات اساتذتها الافاضل من المهد في حة التدريس 
واجرائه على ما يقتضي من الدقّه والاخلاص في توخي الفائدة على انم 
وجوهها وذلك فضلا جما هو معلوم من حسن موقعها الصحي ما سبق 
وصفة في هذه الحلة ما يني عن اعادته في هذا الموضع 
والمدرسة نشتمل حالاً على ثلاث دوائر للتعليه وه الابتدائية والاعدادية 

والعلمية ومدة التدرردس فيالاولىمنها سنتان وفي الثانية ثلاث سنوات وفي 
الثالثة اريم 

اما الدروس التي”ستلتى فيهذه الدوائر فهي من اللغات المر بية والتركية 
والفرنسوية والا نكليزية با دابا وفروعها مع الانشاء والترججمة مر هذه 
اللغات واليها ٠‏ م الطليانية واليونانية واللاتينية والعبرانية لمن ,يطلبها . ومن 
العلوم الرياضيات بانواعها من الحساب والجبر والحندسة والمساحة وما يتصل 
بها وعلم المقوق والوسيق والرسم والتصوير والحترافية والتار يخ والاقتصاد 
والميئة والكيمياء والطبيعيات والميوان والنباتوطيةات الارض والفلسفة 
الادبية والمتلية 

وفي المدرسة مكتبة حافلة تنثتهل على كثير من الكتب والمعجمات 
والمجلات والمرائئد العلمية والادبية والتاريخية في العربية والتركية والفرنسوية 
والانكايزية ومعرض »توي على كثير من الامثلة البديعة للمعادن والانبتة 
وأطبرالات والاثريات وغيرها 

وفيها جمعية علمية تعفّد من متقدمي نلامذتها رن فيها على اللطابة 
والالقاء والمناظرة في المسائل الملمية والادبة والاغوية والتاريخية وه تقد 


0) ٠ الضيأ‎ 

جلساتها مرة في كل خسة عشر بوم بحضرة رئيس المدرسة وريس اجمعية 
والاسانذة والادباء وتْليّى فيها الحطى والمباحئات 

وقد جآء في لانحة المدرسة انها تنوي احداث ثلاث "دوائر آخر 
للزراعة والتجارة والصناعة . واذا جد من يطلي الاستعداد للطب او 
الصيدلة اوالتجارة في اللنة التركية فههى تكفل له' ذلك بشرط ان يكون 
الطالبون له من خمسة فا فوق ١‏ 

وتما لا بد من ذكره هنا ان المدرسة لاتتعرض لمذهب من المذاهب 
هي تفبل الطلاب منججيع الطوائف على السواء ورج اميع في الفضائل 
والعلوم وندث فيهم روح الالفة والوطنية . وقد ندبت في هده السنة احد 
علياء الاسرائيليين لندريس اللغة المبرانية لابناء هذه الطائفة وتلقينهم التعليم 
الديني وكنى بهذا دليلاً على صمة وطنيتها وعدم محيزها الى فرق 
دول فريق 

اما المرف السنوي فبو اثثتا عشرة ليرة عثمانية قط في مقابلة التعليم 
والطمام وما يتبع ذلك من الخدم المدرسية وهي ولا ريب من اقلما_بدقم 
في سائرالمدارس 

فندن نكرر ثناءنا على منشئى هذه المدرسة من رجال الرهبانية 
ألباسيلية الحكرعة لماسدت اليه هنهم من هذه الهضة الشريفة وبا 
يبذلون في هذا السبيل من المال والسمي خدمة الم والوطن ونسأل الله ان 
أَخد بايديهم للبلوغ الى غاية ما يتقصدون من هذه الأئرة الكريمة والبرّة 
العميمة كما حض اهل الوطن المربي” في القطرين الشامي وللصري ان ميلا 


)4 اختفاء سرّي 
على هذه المدرسة بابنا هم واثقين بانهم سيخرجون منها وم اهل عل 
صحيح وتهذيب كامل وأعوان صدق للوطن والوطنية وفي يقيننا انف 
المكومة السئية في ذلك الماف اوعد الثفاتها لهذا المعهد العلبي القائم 
تربية الناشئين على ما تقتضيه مصلحتبا ومصلحة البلاد واخراجهم رعابا 
امنا ء بخدمون الدولة والوطن مام الصدق والاخلاص والله ولي" التوفيق 





دج اختفاء سي 26م 

وردتنا تحت هذا العنوان الرسالة الائية فأشئناها يحروفها 

جاء في احدى الجرائد الفرنفوية التي تطبع في هذا القطر حت 
العئوان المذ كور ما تعرية 

د ذكرنا امس ان سر اختفاء المسيو توفيق قزح المترجم في المحكة 
الختلطة لا بد ان يسفر عن قصد دخوله في الرهبائية فانة منذ كان في الرابعة 
عشرة من العمر عزم عل هدا الامرلكن والده مانعة ممانمة شديدة . غير 
ان الفتى ما برح مذ ذاك يكثر من مخالطة الرهبان حتى انه في هذه الايام 
دفم بعامل وحي لا .بقهر الى الدخول في احدى الرهبانيات ويقولون الان 
انه بعد ان قبض رائبة يوم السبت ١(‏ 1اكتوبر ) ذهب الى منزله فاعمطى 
والدنة ميلا منة ثم خرجج من دون ان يطلم احدا على قصده ؤاء الحطة 
وسافر الى الاسكندرية وهناك ركس في الباخرة كليو بطرا احدى بواخر 
الشركة الُساوية قاصدا منيسيا ومنها يصل الى كراكوفيا حيث يوجد دير 
للابتداء يخص طئمة المزويت » 50 


الضيا ٠‏ (14) 
ولقّد اسفت عند قراءة هذا انبأ لامرين اونما الي اعرف المذ كور 
من زمن طويل واعلم ان له اما ارملة واختاً غير متزوجة لاعائل ليا سواه 
فتركها في حالة برق ها كل قلب صخري ما خلا قاوب جاعة لايهمهم الا 
تكثير اعوانهم معا 5 وراء ذلك من الشرّ ... والثاني علمى بانة لم يختر 
الرهيانة الاباغراء اوانك الاباءء على مااشتهر من عأدتهم وقد كنت اتوقم 
له ذلك من ايام وجوده في مدرستهم لانهم من ذلك المين كانوا يدورون 
من حوله ويزيئون له" الدخول في سلكهم كا كانوا يزيئون لي وكا تؤيده 
رواية.الجريدة المذكورة ٠‏ وبلنني انه بعد دخوله في خدمة المكوبة كان 
لايخلو يوم من زيارة احدمم له" اومن زيارته لهم في ديربم الى ان اخذوه 
في حباتهم . . على ان هذه ليست اول مرة حدث فيها مثلهذا من اوليك 
الذن ا انفسهم مهذبي الشبيبة ولا اعيد على القراء مأ لا زالوت 
0 من. حديث الشاب الذي اختطفوه ه من عهد قرربف وأرنموا على 
م ٠‏ ولكى يكون اهل التلامذة على بنّة كاملة مما يفمل اولئك الاباء 
عرب فر الفصل الذي يتعاق بذلك مر كتاب « تعاليم المزوويت 
ا" » وهوهدذا مترجاً بالمرف 
« الفصل الثالث عشر 

في الطرق اأودية الى اختيار الشبان وقبوطهم في الجعية وكيفية اكتساييم 
5 يجب العمل بناية المزم والتروتي لاختيار شبان من اصحاء العقفل 
)١(‏ جاء في مقدمة هذا الكتاب ما تعر يبه «يجب المذر الشديد من وقوع 
هذه التعالبي في ابدي الاجانب لانها تؤدي الى سوء اعتقادمم بناوان حدث ذلك 


)م اختفاء سرّي 
والبئية ومن اولاد الاشراف اوعلى الاقلّ مر الذين حازوا احدى 
هاتين الصمتين ظ 

١‏ لتسهيل استالتهم الى جميتنا يجب على رؤساء المدارس والمعلمين 
ان يظيروا الهم محبّهم الخصوصية في غضورتف التعليم وفي خارجح وقت 
المدرسة ويقنمومم بعظم مسرّة الله من م خصص نفسة وكل ما يماك له" 
وخصوصاً اذاكان مننظماً في جمية ابنه ( يسوع ) 

عند سنو رص يجب ارفك يستصحبوا في المدرسة أو في 
المديقة أو في التنزهات اللخصوصية وان بكونوا مع جماعتنا في اوقات الرياضة 
والراحة بحسث يمكنون الالفة لهم ونيم لتدرج ككن خترزول من ان 
تؤدي هذه الألفة الى الاستخفاف 

يجب على جماعتنا ان يجتنبوا معأقبتهم اذا اذنبوا ولا ينزلومم في الذي 
بفرضوفة عليهم منزلة غيرثم من بقة التلاميذ 

ليملكوا قلوبهم بهدايا صغيرة وامتيازات تداسب ب سنهم ولمحملوا 
محادتم لحم في الامو الروحمة 2*7 هم 

5 ليطبعوا في لوبهم نهمل بتارو دون سوام من يبن ساعر الذين 
دون عل يدع نفسهأ الا لان هناك عثايةً الهة علسة ص 

7 عند سنوح فرص اخرى ولا سما في وقت القاء النصائم والارشاد 
يجب ان يخوفوم بالحلاك الابدي اذا لم يخضعوا للدعوة الالمية 

اذا الحوافي طلب الانتظام في اللجعية فليؤجل قبولهي ما داموا على 
( لا سمح الله ) فلنتكران تكون هذه اغراض اللجعية ل 


الضياء )05 
ذلك الالحاح واذا ظبر منهم تغير عن عزمهم يبادر الى تلافيهم بكل نوع 
من وجوه الملاطفة 

اسم حنى ابا م +خيياجيه يه قبل | ان م وم ف ْ 
ان فا سان ( 1 ال ل مثل اه بعد الإتداء اوسد 
ان ينذروا نذورا لسيطة وامكن التغلب عليه ينبني ان لا ررك وس 
لتنشيط عزمهم ذكيرهم مأ سبق من وعودهر 
المأكانت الصعوبة العظمى في استالة ابناء الحكبراء والاشراف 
وام مجلس الشمو. 0 عم وعم - شبك 
بم لا من رجال ا: الممية بإ لبوا من آمهم أن سمال 7 
ارت 2 سل الى اولئك المعلمين الافادات ٠‏ ان 0 شفات اولك 
التلاميذ ودرجتهم لي يعلءوا كيف يكتسبون موذنهم وميلوم الى ابلدمية 
من أقرب السبل واوكدها 
١‏ ومتى تقدموا شيا في السن ينبني ان عرنوه على بعض الاعمال 
الروحمة ة فان هده الواسعأة قد افادت 'كثيرا | سن الالمان والدولو” سين 
١7‏ من ن واجبامم 17 ار”فب إسلوهم في #ومهم وأ< حزانهم على مأ 
لستدعيه حالة كل منهم ودرحتة وأن سردوا عليهم ُ نلك الحال مواعظ 


)م اختفاء سري 
وارشادات يحذرونهم بها من سوء استخدام الاموال ومن الإعراض عن 
سعادة الدعوة الالهية التى من استخف بباكان جِرَاؤْه العذابات المهنمية 
٠١‏ وعلى رجالنا لي لستمملوا الاي ء والامهات الى مواؤمة ابنا نهم 
على دخول جعيتنا ان يتصفوا لحم سمو منزاتها بالنسبة الى بقنية الرهبانيات 
وصلاح اعضآ مها وعلمعم وشمهرتهم الطائرة في جميع انحاء المس.ور:وما لحم 
من رفعة المقّام والاعجاب في نفوس جميم البشر من كبير وصغير . وليعددوا 
لمم الامراء والحكبراء الذين عاشوا في هذه امعية وهم على تمام الارتياح 
سوال كانوا من الذين مانوا فيها او الذين لايزالوتف على قيد الحياة . ثم 
ليذ كر والمم مقدار مسرّة الله بالشبان الذين يخصصون انفسهم له ولا 
سوا في ججمية ابنه وانة لاأفضل من ان يحمل الرجل نيرالسيد (له المجد ) 
وهو في سن الشباب . واذا اتيت الاب والام بحدائة ولدهما فليشرحوا 
لماسهولة قوانين جميتنا وانة ليس هناك امر يصع احتاله ما خلا الحافظة 
على النذور الثلائة ٠‏ وفوق ذلك كله فانة ليس شيء من نلك الةوانين اذا 
خواف بعكم عل ماله بانة قد اقترف خطرئة ولوعرضية » انتعى 
احد المتخرجين في مدارس الجزو يت 
بالقطر الممري 
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ار ا تررم 
2 
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مج الكولونيل جيرار" 26م 

كان بين كتائب الجنود الفرنسوية على عهد نابوليون الاولكثيبة من الفرسان 
تدعى 9 الموسار 6 وكان شود هله الكتية فتى من اشجم الا بطال لا مهاب الموت 
ولا تروعة امالك يقال له الكولونيل جيرار وقد رافق نابوليون في اكثر غزوائه وكان 
له فيكل محل وطئئة قدماه حادث” ذو بال . فلا انقضت الدولة البونابرتية استقال 
الذي قاساه في اثناء حدمته نحت أهرة ذلك الامبراطور الذي ل يكن إسثر يم ولاير يج 

وجمع الاتفاق ذات يوم الكولوذل جيرار ببعض ضباط الجش في احد الاندية 
فدعوه لتعاطى شىء من الششراب ولما جلس احاطوا به احاطة الهالة بالكوكب وطلبوا 
منةٌ ان يقص عايهم شيئاً من اخبارم الشخصية ..وائتبه احدم الى ان اذنة البنى 
كانت مقطوعة فسأله' عن ذلك . فيس عبراو تسم الكبر والخسلاء وكأ نة كل 
امام الاخطار التي خاض غمارها ونجا منها فأعجب يسالته وشعر في نفس انه اشد 
بسالة من سامعيه ففتل شار بيه وتصدار على كرسيهِ ثم تناول كاسا من ار لجرعها 
فرة واحدهة واحال نظره: ف وحجوهة الضباط الحرطين ب وعدأ شص علييم احدى 
الحوادث التى اتفقت له فقال 

يصعب عل اها الاخوان ان اعدد ل المدن التي زرتها او مررت فيها ولا 
سما الني دخلعا دخول المتصر في مقذ مة كني هخ فارس يجرون على الري كانهم 
ابالسة الجحي . وكنا اذا تقدمجيشنا سارت الفرسان في طليعة الجبش العام وسارت 


(1) بقل نسيب اندي المثعلاني 


):) الكولوئيل جيرار 

فرقتي في طليعة الفرسان وسرت انا في طليعة فرقتي قكنت أكون الاول في دخول 
البلاد والاطلاع على احوالها . وم يتفق لي ما ساءني من جميع المدن لني زرتها كما 
استأت من مدينة البندقية ( فينيسيا ) بايطاليا ويك تعلمون مبنية على الما ولذلك 1 

يسعني ان ادخلها بالفرسان الذين معي فاضطررنا عند دخوها ان تركنا معظم الجبش 
وس مون مع المدقعية وفر فرسان الحوسار وذهب اليها القائد سوشاي فقط بعسا كرو 
المشاة وانتدبني مساعداً له وقد عم ان يشتو بجشه 4 في تلاك المدينة وفيها اصابثني 
الحادية التي اقصها عليم الآن 

فلا دخلنا المدينة الفيتها مأوّى لاناس كالامماك لا يعيشون الا في الماه . اما 
ابنتها ففخمة جِذًا ولا سيا كنالبيا واعظمبا كنسة القدرس امرقس التي م ارفي 
جميع سفراتي ما وضاهيها في المظمة والزخرفة والهندسة . وافد أعجبت جد ها رأتة 
في هذه المدينة من بدائم النقوش والصور سد أن ا اقف عند معرقة اهمصة الصور 
فنط بل عرفت مصوّربها ايضا . . وقد شابهني في <سن الذوق نابوليون نفسة لانة 
حالما استولى على المدينة اختار عدة من صورها البديعة فارسلها الى باريس وفمل 
فعله ل كثير” منا . وكائت قسمتي صورتين اخترتهما احداهما صورة العذارى المبغوتات 
والاخرى صورة القذيسة بربارة . ولا انكر ان بعض رجالنا قد اساءوا بان شوهوا 
الغائيل ومزقوا الصور فناظوا بذلك الشعب الذي كان تعلقة شديداً هذه التحف 

وكان امام الكنسة الكبرى دكة عليه ا تمثال قائم على ار بعة من الجاد بديعة 
الصنعة وهذء أبن انْزْها جنودنا وارسلوها الى فرنسا فاشتد" ذلك على الشعمب 
ويكرا امذا سينا ٠‏ ولاكات اليوم الثاني عشر من دخولنا المدينة وجدنا جثن 
من رجالنا طافية على وجه الماه اثقاماً وتشه) فهاج ذلك غيظ الجنود وعمدوا الى 
تشويه جميم القائيل وائزال الصور وتكسير الزجاج الملون الذي تزين به الببوت 
فازداد بذك حنق الشعب فكانوا يترصدون الفرص للانتقام من الجنودحيا استغردوهم 
وفي أي وقت اتفق لم الظفر بهم 

اما انا فكنت في شاغل عن ذلك لاهتامي بامور اخرى وكان من طبعي اني 


الضياء )من 
ابة بلدة دخلتها اسعى في تمل لغتها وكنت لهذا السبب ابحث دائماً عن فناة تروق 
لي عشرته| فاصرف وقتي معها واتعل كلامها . لان الاختبار دانيعلى ان هذه الطريقة 
هي افضل طريقة لتعلّم للغات فا بلنت الثلاثين منعمري حتىكنت اكلم يجميع 
لنات اور با تقريبا 
وقد وقت في البندقية الى وجود مملمة تدعىلوسيا كنت اجالسها واقتبسمن 
كلامثا وي من اسرة شر يفة وقد كان جدها دوج المديئة اي رئيس جهبوريتها. اما 
حهالها فكان راثم ومتى قلت عن امال انه رائع ينبني ان تملموا ما اعني اي انة 
لا يفوقة جمال . ومن جميع الفنيات الاواتي عرفتهن' لم يكن أكثر من عشرين واحدة 
بمكنني ان اطلق عليها هذا الوصف . وكان سبب معرفتي بها انه كان في بيت بيبا 
عد" وافر من الصور البديعة فامر القائد سوشاي بعض رجاله ان يأتوه بها واتفق 
ان دخلت ذلك القصر فوجدت الجنود يحاولون نزع الصور ورأدت لوسيا ووالديها 
واقذين يبكون فاثر في" ذلك المنظر وزجرت الجنود عن فعلهم فلم يستطيعوا عخالفة 
اوامري وخرجوا من القصر بدون ان يأخذوا شيا . فتكرني على ذلك الفتاة ووالداها 
شَكراً عظباً وتمكنت يننا بمد ذلك صلة الصداقة فاتخذت النتاة مدرّسة لي 
حسب عوائدي واحبتني جدً! كا احببتها . وكنت اود ان اتخذها زوجة كا فمل 
كثيرون غيري من الضباط ولكن لايخنى علي ان مخاطبيم كان يرى بعنه النقادة 
ما امامةٌ من الاسفار والحروب وكان يدل ان قلبة اغا خاق ليجب لا ليتزوج وكف 
يمكنني الزواج وانا اعشق سبني وحصاني وكتيبتي وامبراطوري فضلا عن حب 
والدتي التي علي" ان اعوطا واهتم بها 
ذو ت لك ان القائد سوشاي اختار البندقية لمشتاه” واختار قصر الدوج دندولو 
لسكناه مدة ذلك الفصل ولا كنت مساعده كان يتعين على" السكنى معة . فاتفق لي 
ليله ان حضرت في محل تشخيص مشهور وعدت الى القصر عند متتصف اليل 
فم اكد ابافة حتى تصدى لي فتى” دفع الي كتاباً من حبدتي لوسيا ورأيت قارب 
يتنظرني فنتحت الكتاب واذا به من لوسيا تقول فيه ه انني في خطر عظي واطلب 


)5 الكولونيل جيرار 

حضورك في الخال » . وتعلمون اها الاخوان ان الرجل المرنسوي ليس عنده لثل 
هذه الدعوة الا جواب” واحد فل اكد اتم تلاوة الكتاب <تى صرت في وسط 
القارب ودضة الملاح عن الشاعلى' فسار بنا في ظدة تلك القناة . ولا جلست على 
المقمد المشبي تأملت في الملاح فالفتَةٌ رجلا طويل القامة واسع الصدر شرس 
الحيثة خبيث المنظر فّكا ن لم يبال. ي فلس ورا وجمل بهذف جننعى قرت 

وكان من طبعي الاحتراس في أية بلدتر غريبة دخلتها غير انني في تلك الليلة 
اكترث بشيء ولم يكن خنجري ولا غدارني معي بل لم .يكن معي من السلاح 
سوى سبق الذي م ولارقي قط . ٠‏ وعم ذلك ك فد كنت غير غير مهتم بشيء ء بل وليت 
الملأح ظهري وانا أتوقم الوصول الى المبيبة لوسيا واغائتها من الحطر الذيهي فيه . 
وكانت طر يفنا في قناة مظلمة لا ينيرها الا ما ينفذ من مصابيح بعض البيوت وكان 
اكثرها ضعيفاً صادراً عن الانوار الزيتية التي يوقدونها امام صور القديسين . وكانت 
الوحدة وصوت المياه يستدعيان الافتكار فطارت بي افكار ي الى ماضي حياتي وما 
مر ببي من الاهوال والعبر ثم انتقلت الىمناجاة والدتي وتصور سرورها عند ما يبلنها 
خبر انتصار ولدها وتجاعته ثم انتقلت بتصوراتي الى امبراطورنا المزيز والوطن 
ال حبوب وما عسانا ان نكسية له من الفخر والسئئدد . واني لكذلك واذا بصدمة 

عنيفة اصابئني فاضاعت جنيع افكاري وظننت لاول وهلة ان الملاح قد عثر فسقط 
على ؟ عن غير قصد ولكنني ماعقت أن دكت المثيقة وهى انه كان ينوي مبافتق 
لان ترك عجذافة بسرعة البرق وانقضع عل" بجسمه الثقيل الكبير فالقانيصر يما وقبل 
ان اهلك روعي كان قد انتزع سيني عن جانبي وادخل في في منديلا كيرا ثم 
ادخل رأمي في كلس ه هن نسيج صفيق ربطة عند صدري واو'ق يدي اج 
وطرحني الى قمر القارب كاحدى رزم اليضاعة التي لصوت لها ولاحر ركة , ٠‏ وق 
الدقيقة الثانية شعرت ان عاد الى تيه كالاول غير مهتم ها فمل . ولا تسألوا عن 
غيغْليٍ وضيق نفسي في تلك الخالة لانة لم يخطر لي قط ان الكولونيل جيرار الشجاع 
المشهور يتغلب عليه فلاح طلياني مهذه الصفة و دتركه اسيراً فاقد الارادة والقوة كا نة 
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صندوق بضاعة او قطعة من النسيج ٠‏ وكتث اعم منصوت حركة المياء امام القارب 
وصياح الملاح منبهاً اعصاية اننا نسير في جهات مختلفة فتارة الى اليمين وتارة الى 
الثمال الى ان وقف القارب وسمعغت الملاح يقرع يمجذافه لم على باب حديدي 
قم لة لاحال وسمعت صوثاً بول له بالطلانة « هل تمكنت من احضارهد » ففيقه 
املاح احكا ورفسني برجله وقال هاهو . ولا قال هذا رفمنى بديه ااقويتين 
ونزل فى سنأ صغيراً ثم طرحني الى ارض باسة ولاحال سمعت صرير الياب 
الحديدي فعامت الي اص تاسيراً في بيت لا ادري ما هو ولا من يحم فيه . 
وافادني ما تعليتة من الاخة الطلانية لانني سمت صو يخاطب الملاح بها قائلاً هل 
قتلته دا ماتيو . فقال ١‏ اسري وأي ضرر يننج من ذلك او فمات . قال الاول ولكنهم 
ينتظرونة على احر من اجر . فاجا به مانيو ان غايتهم اهلك" فهم ولا شك يسرون 
لودروا بموته قبل ان يلطخوا ايديهم بدمهِ . ققال الاول انى اراء' لا حراك له فلا 
شك انك اعدمتهُ الحاة با مائيو . فقال الملا ح اذا كنت في رب من كلاني 
فانظر . ولما قال هذا تزع الكيس الذي كان يغطى بغطى رأءي ووضمع يده على صدري 
ليس ضر بات قلي . وفتحت عيني > قليلا لارى الرجال اليطين بي فوجدت 
الملاح مائيو على ما وصفتهٌ من الخشونة والفظاظة وحوله ثلاثة من الرجال يشبهونة 
في املق والتركب وادركت ان احدمر, وكل | المنزل الذي صرت اليه او السجان 

ان شئتم الحقيقة ٠‏ فيا رأيتهم ندممت ندماً عظياً عد م احضاري خنجري معى وأو 
فعات لاستطعمت اقتحامهم جميعاً والتخلص من ينهم . 3 السجان شعر مني 
لك المركة فرفسني برجله وامرني ان اقف امامهم فاءتثلت لاحال . ول اكد اقف 
على رج" حتى سولت لي نفسي الفرار فوثبت وثبة واحدة اوصلتني اللى طرف 
الغرفة وما رأى ذلك الرجال حتى عدوا في اثري ووجدت اماي 1 فرفستة برجلي 
فا نقتم وولجتمنة فتبعوني وما زلت انب من غرفة الى اخرى 6 ون في لاقي 
حتى قار بني الملاح وخنجرء في يده فرفستة في بطنه فألفيتةُ ممددا في وسط الغرفة 
وسقط المنجر من بده ولكني لم استطم ان اتناوله لان الماقين كانوا قد اقتر بوا 
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مني ٠‏ فتوجهت ١‏ الى الباب الخارجي وما كدت اضع بدي عل زلاجه حتى انيح 
فصحت مسرورا مستبشراً أ بلتجاة ولكنني رأيت لاحال ما جعاني ألمن نلك المدينة 
و بانيها لان را اسلفت كل بدت من ببوتها جزيرة صغيرة تحط مها المياه من 
الجهات . وكان ذلك الباب يوصل الى قناة من المياه عميقة مظلة ول 7 احمن 
السباحة فرجءت مخترقًا إلى طريقاً وسط مماجمي وما زلت اعدو الى ان بلغت بايا 
آخر فتحتة فوجدت تفسي في ردهة فسحة٠ضاءة‏ بالانوار مكعظة بالرحال المسلحين 
بالمناجر وامراب واقفين كان على رو وسهم الطير امام منصة رغد لس عليها نا 
عشر شخصا لم استطم تيز واحد منهم لانهم كانوا مرتدين جا سوذا: وعى وه 
كل واحد منهم تقاب اسود لا يظهر منةٌ الا عيون براقة تشتعل فيها نيرارتف 
الفبظ والاتقام 

ورأت امام المنصة وبين اولئك الاشقياء فى فرنسو يا عرقتة للحال انه 
الملازم اورياي ول يحجة عني ما كان عليه من امتقاع لونه وهرئة الأرتياد ا مرسوفة 
على وجهه . ولا اقدر ان اصف كم خيثة الامل التي ظهرت عليه بغنة عند دخولي 
3 امارات الأس التي عقبتها عند مارأى ان قدوبيكان لاشاركه"' ف حتفه لا لاتقذه 

منة . وقر أمت بلحفلة واحدة علامات |الاسثفزاب على . اوخه :ايع .لدى دخولي 
النجا في ومع ان ثيابي كانت تمزقة : وشنري كارك مشنهثً والدم اسيل .من رأمي 
وذراعي' اشاب ماولتي القرار فانة كان في: غيني ) نرت وفي 0 استواء جعلاهم 
يتحققون: ان جيرار الداخل عليهم ليس من سوقة القوم ‏ المبناء ..فتقدمت بثبات 
جأش الى اما م المنبر ونظرت الى احد الائني عشر وقد علمث من مركرم وانة رئيس 
الجلسة ققات 9 لعل فيامكانك يامولاني ان تخبرني ماهو السبب الذي اوجب القاء 
القبض علي واحضاري الى هذا المكان . على انياءامك اني رجل شر يف نظير هذا 
ارفيق الواقف قف امامك واطلب ان تطلقوا سراععنا لحال فُكان جواب كلام سكونا 
عميقاً برقت فه اعين الرجال تحت البراقع التي نستر وجوههم و بعد هنيبة قال الرجل 
الذي خاطبتة بصوت اجش من يكون هذا الرجل . فاجابة الملاح ماتيو وكان قد 


0) ٠ الضيا‎ 


تبعني الى باب الردهة هذا هو الكولونيل جيرار يا مولاي 

فساد سكوت 1 الرهدة مر الرجل الىى ورقة كأنت. أمامة وقال ل تجى' زوتة 
بعد فان امامه” اثنين قبلر” فارجعوه محفوظاً الى السجن . فال مائيو واذا قاومنا ما فصل 
الآن . قال اغمدوا خناجر 5 في جسمه “وار قال هذا ادم مير ورفاقة فاخذوني 
الى خَارِج الغرفة وحمهاوني ومادو يجاني .شاهراً خنجره” وهو يود ان يرويه من دمي 
الى ان اوصاوني الى غرف فتحوا بايا ودفموني اليها ثم اغلقوا الباب وتركوني في 
ظلام دامس . ونلا كانت انض عزعزة على ماحبها م اس إإفقضا. ء بجعلت انيمث 
عن طريقة انمكن بها من الجاة فابئدأت بنحص سجني فوجدتة 15 حجر من 
جهانه الثلاث اما الجهة الرابمة فُكانت فاصلا” خشبيا أقبم ليفسم غرفة سجني 
سجنين . وعد البحث وجدت أن لا امل لي في الللاس من الجهات ال و 
وانني لو خرقت الماجز الحشبي لوصلت الى سجن آآخر نظير سجني وان لا فائدة 
لي من هذه التجارب .. غير الي فضلت العمل على السكون لجمات اختبر الالواح 
المشية حتىعثرت على :اثنين منها غير متينين تمكنت من ادخال يدي تت احدهها 
واعملت فيه 4 قوتي فنمكنت مر رفعه و أكد ائزعه اما حتى معت وقم اقدام 
؟تراكض خارج جججرتي كآن جما بد فمون رحلا بالرغم عنه اوهو يباهد في التخلمى 
منهم . . فلا بلغوا ججرتي معت صوثاً يقول الي" يا جيرار فعامت انه الملازم اورياي 
يقودوله الى الحلاك فهاج الدم في رأمي وأسرعت الى باب رقي ودفمت بعنفر 
شديد فم فآثر فيه قوتي وللحال ممعت صوت تاو وشبه طعنات ثلاها سقوط جسم 
الى المياه ثم سكن الضوضاء فعامت انه قد ققْضي على المسكين ٠‏ ممت خطوات 
الجنود راجعة امام جرتي فقسرا الخيرة الملاسقة ل والخذوا متنا شيشمباً وسعدوا 
به . فيا اتعدت خاواتهم عدت الي ساعيه الالواح االمشبية فرفعتها ودخات الى 
الغرفة الثانية فوجدتهاكا افتكرت قسماً ثانا من سجني ولم اجد فها شيئً يدل على 
معرفة الذيكان رفت في الاسر ولاما يفتح لي باب امل في النجاة فمدت الى حجرت 
واعدت الالواح الى اماكنها ولبدْت اننظر دعوتي لتجرع كاس الموت 
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و بعد ساعة خلتها عاماً معءت رجوع الجنود وتوقعمت مشهداً آخر #السابق 
لكنهم في هذه المرة عادوا بهدو د فارجعوا الاسير الى غرفته بسكون وقبل ان اتمكن 

من رفم الالواح لرى من هو ف فنم باب غرفتي وسوعحت الملاح مانيو يناديني ويقول 
تعال” امها الفرنسوي . ورأيت ان لا فائدة من المقاومة فتبعتُ الى ان اوصلوني الى 
ردهة القضاء فدخلتها بجسارة ولسان حالي يقول 

واذالم يكن من الموت بد فن المجز ان تكون جبان 

ولكنني وجدت القضاأة في مباحثة مع واحد منهم ومعمت الرئس يقول له تنح 
امبأ الاخ ققد صدر الحم ولابد من تنفيذوء فقال الاخ رحماك يا «ولاي اسمح لي 
ان اطلب رحمتك هذه المرة فقظ . ققال الرئيس لاسبيل لىاارجة لبها المكاخف 
م يكن . ثم وجمه نظرء” الي" وقال أأأنت الكولونيل جيرار . قلت" نعم . قال وانت 
مساعد الاص المدعو الجنرال سوشاي احد انصار الاص الا 7 المسمى بونابرت , 
فياذا انيم بلادنا وما هو غرضّك فيها ان لم يكن السلب والنهب فسترون العقاب 
المادل الذي سيحل يكم . اما انت فلك ذني أكيبر لا اود ذَكرهٌ لثلا اثير اشجان 
هذا الاخ الذي كان يكلمني الآن . ولا قال هذا ميض الاخ المذكور ققال انني 
لا اقدران احتمل ايضا أ اذاكيع لا: ترجمون عن 579 فانا استقيل . ولما وحد 
انه لا سبيل الى تغبير الحم حرج من الردهة كالجنون لا دلوي على شيء . ثم عاد 
الرئيس الى مخاطبتي فقال اما ذنبك الاكبر فهو طموح بصرك لعشق ابنة اشرف 
دوج في البندقية وحبيبة اشرف عضا ثها وارث اسرة لور يدان . فخذهٌ يا مائيو الى 
سجنه وامنعوا عنةٌ القوت ثلاثة ايام ثم احضروم الينا لختار له ميت تليق بل هذه 
الحيانة . وقبل ان اتحقق ما انا فيه رفعني مانيو ورفاقة وأخذوني الى سجني والقوني 

فيه . ولا هدأ روعي فكرت ان ازيل الالواح الكشبية لا تعرف شريكي في البلا . 
نات عل لاس قات ودذات الى غرفته فوجدنه 3 شحاً. 5 الى 
جاني الغرفة . فقلت له ق اها الرفيق فقد اناك الكواونيل جيرار لين بلك . فإ 
ممعم الشبح هذا الاسم نمض بارتعاش وقال جيرار .انث هنا . وما “ممت هذه 


ألضيا , 5 


الكليات حتى عامت عنتهى العجب ان رفيق في السجن هو حبيبتي لوسيا ققلت لا 
ماذا اقى بك الى هنا . قالت كتابك . قلت انا لم اكتب اليك بل اما اتيت 
لانك كتبت الي" ان احضر . قالت وانالم اكتب اليك . ثم تنبدت وقالت اذن 
هذان الكتابان كانا من اعمالهم الشيطانية . فاسعع . ان هوءلآء محكمة مسر ية تألنت 
لعاقبة من يقبضون عليه متك بدون شفقة ولا علموا بمحبتك لي ومحبتي لك احتالوا 
علينا فاحضرونا الى هنا وقد حكموا علي" بقطم اذني المنى لتبق علامة ابدية مليانتي 

يحب رجل فرلسوي وثم بلاشك سيحكمون علءك بالهلاك . ولا اخنيعنك ان فى 
اسع لورنسو لوريدان احبني وكنت اح الى ان عرفتك فا نصرفت عنة اليك وهو 
واحد من القضاة وقد. دافم عني كثيرا إيخلصني من هذا القصاص فل يلق مج 

و بايا انا استغرب هذه القصة وقد أنستنيشفقتي على لوسيا افتكاري في الموت 
اذا يجلبة تتقدم الىجهة سجننا . فقالت لوسيا ها ابمقادمون تتنفيذ الك في" . فقات 
هالا تجزعي فانة لا يزال لنا امل في اللخلاص ثم امرتها ان تطيعني بدون مراجعة 
تأخذت عباءتها وارتديتها ثم دفعتها الى حجري وارجعت الالواح وجلست مكانم! . 
ولحال فتح الباب وكان الظلام الحالك يساعدني على التستر فسععت صوت مائيو 
يقول ان القتل وسفك الدماء شي* نعوّدتة غير ني اشعر بشيء من الوجل في قطم 
اذن هذه الغادة المسكينة . فقال له احد رقعائه اثنظر ريثا تأتي لك بالمصباح . فقال 
لافرما رجفت يدي اذا رأيت وجهها الجيل فانا اوثر ان اتمم فم في الظلام . وكان 
قد اقترب مني فل أبد اقل معارضة وامسك ماتيو باذني اليمنى وللحالشعرت :جره 
قد قلع أعلى شما ( صصوانها ) اسع من البرق . واذ ذاك هممت ان انتشل منه 
االحنجر واغمده في صدره ولكن خشيت خشيت العاقبة وفضلت الانتظار ثم اخذت منديل 
وضعته على الجرح وكان دم يسيل بغزارة . وهم" ماتيو باالخروج فال له واحد من 
رفاقه اني اتجب من سكوت الفتاة واحتمالا الالم بدون ان نبدي ادفىصوت فاخثى 
ان تكون مانت . قال مائو وهل عوت الانسان من جرح اذْنهِ . فقال الاول 
ولكن الافضل ان نتحقق ذلك فقال مائيو هاتوا مصاحاً وتحققوا . اما انا فكدت 
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اجن من الفيظ وعامت امهم ان احضروا النور اكتشفوا حيلتي . ولكنهم ما ابتعدوا 
قليلاً حتى سمعت ضهة فوية تلاها طعنات متوالية وصياح ارتفع من ميم الجهات 
يقول ليحي" الامبراطور . فعامت ان ذلك صوت رجالنا الامناء ويجبت من وصوطهم 
الى هذا الحل الجهنمي 

ثم رأيت شبحاً دخل مجرتي وقال بصوت ملؤءٌ الشجن ارأيت يا عزيزقي 
وسيا مقدار حبي اك فم استيائي العظي منلك, لتفضيلاك ذلك الوغد الفرنسوي على 
قد حاولت جهدي ان استبدل الحم عليك بالرأفة ولام يستجيبوا طلبي فضلت 
خيانة وطني ورفاقي على ان يل بك مكروه” فتركت الجلس وذهبت توا اللى المعسكر 
الفرنسوي واطلعتهم على مايجري هنا فتبعونيعلى الاثر وقد استولوا على هذا المكان . 
فبل يكنيك هذا البرهان على ولائي . ثم سكت هنيبة وقال ما لك لا تجيبيني 
ابتها المز يزة . ولالم يسمع جواباً اخذ عوداً من الثقاب واشعلهٌ فا كاد يراني حتى 
اكنهر وجهة غيظ واثتقام) 2 رأى اصغرار وجهي ونزف دميفلانت عريكتة وقال 
ما هذا وماذا جرى لك وقبل ان اجاو به كانت لوسيا قد دفعت الالواح الحشبية 
واخذت تنص عليه احتالي قطع اذني من اجلبا . فابرقت اسرتة ومد يده الي 
مصاحًا وقال افي اصفح عنك ابها الشهم فان مروءتك فاقت باضعاف ما افقدتده 

وهكذا وصلت جنودنا الابطال فل بنج من ايديهم واحد من اولئك الطفاة 
وسررت جدً! لما رأيت جثة مانيو لاحراك بها . اما لورنسو فوجد بعد يومين قثيلا” 
وقد طعنتة د تعرفها احد . و بعد ما اخلنا البندقة دخلت لوسا ديراً واعلبا 
لا تزال فيه الى الا ن . ومع مرور السنين الكثيرة على هذه الحوادث فاني لا ازال 
اذكر الدقائق التي كنا نصرفها مسا وقلبانا يتتاجيان حْْتائهما . فقد اتقضى الشباب 
وذهب امب ولكن اخلاق الشهم لا تتغير وانا افتخر جدً! بقطم اذني عوضاً عن 
تشويه خلقة ذلك الملك الطاعر كا ائني اقسم بشرفي افي كنت ابذل لا اذني 
الآخر ى لودعت الخال ان اقوم لها يدل هذه اللخدمة 


